
218164 - يستحب افتتاح الرسائل والمكاتبات بذكر الله تعالى

السؤال

هل افتتاح الرسائل عند كتابتها بالثناء على الله تبارك وتعالى ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر
ضروري في كل الرسائل حتى لو لم تكن رسائل إسلامية ؛ كالرسائل التي توجه إلى المدراء ، أو المسئولين..الخ ؟
لعل في افتتاح الرسائل بمثل هذه الديباجة نوع من أنواع الدعوة الغير مباشرة ، لكن لا أدري مدى ملائمتها لشتى

الظروف .
وماذا عن بدء الخطابات بتلك الديباجة ، هل هو أمر واجب عند الحديث في أي موضوع ، أم أنه خاص فقط

بالخطابات الإسلامية ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
يستحب البداءة في الكتب والرسائل والمكاتبات المهمة ، بذكر الله تعالى .

جاء في ” الموسوعة الفقهية ” )129-18/128( :
دِ اللَّهِ مْ اءَ بِحَ دَ بْتِ لَى أَنَّ الاِ اءِ إِ هَ قَ ورُ الْفُ هُ مْ بَ جُ هَ ” ذَ

ابِ اللَّهِ تَ اءً بِكِ دَ تِ وبٌ ؛ اقْ نْدُ ةِ مَ مَّ هِ ورِ الْمُ ي الأْمُ الَى فِ عَ تَ
نْهُ الَى عَ عَ يَ اللَّهُ تَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ يثِ أَبِي هُ دِ لاً بِحَ مَ عَ الَى ، وَ عَ تَ

ي بَالٍ رٍ ذِ لَّمَ قَال: ) كُل أَمْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ عَ
عُ ( ] والحديث ضعفه طَ وَ أَقْ هُ الَى فَ عَ دِ اللَّهِ تَ مْ يهِ بِحَ أُ فِ دَ بْ لاَ يُ

دِ مْ ةُ بِالْحَ اءَ دَ بُّ الْبُ حَ تَ سْ يُ الألباني في ” ضعيف الجامع ” برقم 4216[ فَ
نَ بَيْ بٍ ، وَ اطِ خَ يبٍ ، وَ طِ خَ رِّسٍ ، وَ دَ مُ ارِسٍ ، وَ دَ نِّفٍ ، وَ صَ لِكُل مُ

بُّ أَنْ : أُحِ يُّ عِ افِ ال الشَّ ةِ ، قَ مَّ هِ ورِ الْمُ ائِرِ الأْمُ يْ سَ دَ يَ
دَ مْ هُ حَ لَبَ رٍ طَ كُل أَمْ هِ وَ تِ بَ طْ يْ خُ دَ نَ يَ ءُ بَيْ رْ مَ الْمَ دِّ قَ يُ

لَى لاَةَ عَ الصَّ الَى وَ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ هِ سُ لَيْ نَاءَ عَ الثَّ الَى وَ عَ اللَّهِ تَ
لَّمَ …… سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِهِ صَ سُ رَ

ثَائِقِ الْوَ بِ وَ تُ لَةَ لِلْكُ مَ سْ ارِي : أَنَّ الْبَ حِ الْبَ تْ ي فَ فِ وَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بِ النَّبِيِّ صَ تُ ي كُ ا فِ مَ ائِل ، كَ سَ الرَّ وَ

دَ مْ أَنَّ الْحَ ةِ ، وَ يَ بِ يْ دَ لْحِ الْحُ ي صُ هُ فِ بَ تَ ا كَ مَ لُوكِ وَ لَى الْمُ إِ
بِ ” انتهى . طَ لِلْخُ
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وقال القرطبي رحمه الله :

لِ ي أَوَّ يمِ ” فِ حِ منِ الرَّ حْ مِ اللَّهِ الرَّ بِ ” بِسْ لَى كَتْ وا عَ قُ فَ ” اتَّ
ائِلِ ” . سَ الرَّ بِ وَ تُ الْكُ

انتهى من ” تفسير القرطبي ” )13/ 193( .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

” يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل ؛ لما روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال: ) كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر ( ولأنه صلى

الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية ، ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة التي فيها
ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب

عنه ، وهكذا الجرائد وأشباهها ، لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ، ولا
جعلها سفرة للطعام ، ولا ملفا للحاجات ؛ لما يكون فيها من ذكر الله عز وجل ، والإثم

على من فعل ذلك ، أما الكاتب فليس عليه إثم ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” )5/ 427( .

ثانيا :
يشمل ذلك الحكم جميع الرسائل ذات الأمور المهمة ، سواء كانت دينية أو دنيوية ، ما

لم تكن محرمة أو مكروهة .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” )8/ 92(:

ةٌ لِكُل وعَ رُ شْ ةَ مَ يَ مِ سْ لَى أَنَّ التَّ اءِ عَ هَ قَ رُ الْفُ ثَ قَ أَكْ فَ ” اتَّ
ا ” انتهى . هَ رِ يْ ةٍ أَوْ غَ ادَ بَ ي بَالٍ ، عِ رٍ ذِ أَمْ

وهذا كله على سبيل الندب والاستحباب لا الوجوب .
وانظر جواب السؤال رقم : )146079( .

ثالثا :
إذا ذكر في الرسالة أو غيرها مع البسملة الحمد والثناء على الله ، والصلاة على

رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا حرج عليه ، وقد سبق كلام الإمام الشافعي رحمه الله
تعالى في ذلك ، وقد تكون هناك مناسبة أو حاجة إلى الثناء على الله تعالى ببعض

الأسماء الحسنى التي يفهم من كتبت إليه الرسالة المقصود منها .
” : الَ مِّ قَ لْأَصَ يدَ بْنِ ا زِ نْ يَ روى ابن أبي حاتم في ” تفسيره ” )10/ 3263( عَ

رَ بْنِ مَ لَى عُ دُ إِ فِ كَانَ يَ و بَأْسٍ ، وَ امِ ذُ لِ الشَّ نْ أَهْ لٌ مِ جُ كَانَ رَ
ا نُ بن فلان ؟ فقالوا: يَ لَا لَ فَ عَ ا فَ الَ : مَ قَ رُ فَ مَ هُ عُ دَ قَ فَ ابِ فَ طَّ الْخَ

: الَ ابِ ]يعني : يشرب الخمر[ قَ رَ ا الشَّ ذَ ي هَ ابِعُ فِ تَ نِينَ يُ مِ ؤْ يرَ الْمُ أَمِ
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ابِ إِلَى طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ نْ عُ بْ ” مِ تُ الَ : اكْ قَ هُ فَ اتِبَ رُ كَ مَ ا عُ عَ دَ فَ
كَ اللَّهُ لَيْ دُ إِ مَ نِّي أَحْ إِ كَ ، فَ لَيْ لامُ عَ لانٍ : سَ لانِ بْنِ فُ فُ
يدُ دِ بِ شَ وْ ابِلُ التَّ قَ نْبِ وَ رُ الذَّ افِ وَ غَ لَهَ إِلا هُ ي لَا إِ الَّذِ

الَ مَّ قَ ير ” ثُ صِ هِ الْمَ لَيْ وَ إِ لَهَ إِلا هُ لِ لَا إِ وْ ي الطّ ابِ ذِ قَ الْعِ
أَنْ هِ ، وَ لْبِ لَ بِقَ بِ قْ مْ أَنْ يُ يكُ لِأَخِ وا اللَّهَ  عُ : ” ادْ ابِهِ حَ لِأَصْ

ابُ عمر جعل يقرؤه لَ كِتَ جُ ا بَلَغَ الرَّ لَمَّ هِ ” فَ لَيْ وبَ اللَّهُ عَ تُ يَ
دْ ابِ ، قَ قَ يدُ الْعِ دِ بِ شَ وْ ابِلُ التَّ قَ نْبِ وَ رُ الذَّ افِ ويردده ويقول : غَ

رَ لِي ” . فِ غْ نِي أَنْ يَ دَ عَ وَ هُ وَ وبَتَ قُ نِي عُ رَ ذَّ حَ
وانظر : ” تفسير ابن كثير” )7/116( .

هِ ذِ ذَ هَ نَادِ : ” أَنَّهُ أَخَ وروى الطبراني في ” الكبير” )4860( عن أَبِي الزِّ
مِ اللهِ دِ بْنِ ثَابِتٍ : ” بِسْ يْ ةَ بْنِ زَ ارِجَ نْ خَ الَةَ مِ سَ الرِّ

نْ نِينَ مِ مِ ؤْ يرِ الْمُ ةَ أَمِ يَ اوِ عَ دِ اللهِ مُ بْ يمِ ، لِعَ حِ نِ الرَّ مَ حْ الرَّ
ةُ اللهِ ، مَ حْ رَ نِينَ وَ مِ ؤْ يرَ الْمُ كَ أَمِ لَيْ مٌ عَ لَا دِ بْنِ ثَابِتٍ : سَ يْ زَ

دُ ” ا بَعْ ، أَمَ وَ لَهَ إِلَّا هُ ي لَا إِ كَ اللهَ الَّذِ لَيْ دُ إِ مَ نِّي أَحْ إِ فَ
فذكر الحديث .

الَ : ” اذٍ , قَ عَ د اللَّهِ بْن مُ يْ بَ وروى الخطيب في ” الكفاية ” )ص 340( عن عُ
لَى أَبِي ةِ إِ وفَ ي الْكُ اضِ وَ قَ هُ ةَ , وَ ائِدَ ا بْنُ أَبِي زَ يَّ رِ كَ بَ زَ كَتَ
اذِ عَ لَى مُ ةَ إِ ائِدَ ا بْنِ أَبِي زَ يَّ رِ كَ نْ زَ ةِ : مِ رَ صْ ي الْبَ اضِ وَ قَ هُ وَ

ي لَا كَ اللَّهَ الَّذِ لَيْ دُ إِ مَ نِّي أَحْ إِ كَ , فَ لَيْ مٌ عَ لَا اذٍ , سَ عَ بْنِ مُ
هِ , دِ بْ دٍ عَ مَّ حَ لَى مُ لِّيَ عَ صَ أَلُهُ أَنْ يُ أَسْ وَ , وَ لَهَ إِلَّا هُ إِ

لَحَ بِهِ ا أَصْ اكَ , بِمَ يَّ إِ نَا اللَّهُ وَ لَحَ دُ : أَصْ ا بَعْ أَمَّ
مْ “ هُ لَحَ وَ أَصْ نَّهُ هُ إِ ينَ فَ الِحِ الصَّ

انَتْ : ” ينَ كَ لِمِ سْ ةَ الْمُ بَ اتَ كَ ةَ : ” أَنَّ مُ لَمَ ادِ بْنِ سَ مَّ نْ حَ وعَ
دُ مَ نِّي أَحْ إِ دُ فَ ا بَعْ كَ ، أَمَّ لَيْ مٌ عَ لَا نٍ سَ لَا نٍ إلَى فُ لَا نْ فُ مِ
لَى لِّيَ عَ صَ أَلُهُ أَنْ يُ أَسْ وَ ، وَ ي لَا إلَهَ إلَّا هُ كَ اللَّهَ الَّذِ إلَيْ

ولِهِ ” . سُ رَ هِ وَ دِ بْ دٍ عَ مَّ حَ مُ
انتهى من ” الآداب الشرعية ” )1/ 388( .

والخلاصة :
أن افتتاح الرسائل بذكر الله تعالى والبسملة أمر مستحب مشروع ، فإن زاد على البسملة

الثناء على الله ومدحه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك ، وخاصة
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مع المصلحة والحاجة ، سواء في الأمور الدينية أو الدنيوية .
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : )198038( ، )146079( .

والله تعالى أعلم .
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